
 حوالـــي اثنـــي عشـــر عامـــا، يـــوم 
(شـــهادة  نجح أيـــوب في ”الســـيزيام“ 
الإعدادية)، قبلها ســـأله أبوه: ماذا تريد 

أن أهديك حين تنجح؟
قال دون تفكير: أريد زيارة أهرامات 

مصر!
وعده وأخلف، في ذات السنة صلّى 
أبوه وصام فجأة، ثمّ قرّر الحج ونســـي 

وعده لابنه.
حمـــل ثقيل لـــم يبرأ منـــه أيوب ولا 
أبوه على حدّ ســـواء، الأب نسي الوعد 
عـــن غير قصد، فلـــم يغفر لنفســـه زلّته 
الجارحـــة. والابن لم ينـــس حلمه الذي 
حفظه في قلبه لســـنوات. (من روايتي: 

مانيفستو أيوب).
هكـــذا هـــي علاقتـــي بمصـــر.. وما 

”أيوب“ في الرواية سوى أنا.
مـــرّت الســـنوات، وشـــغفي بزيارة 
مصر لم يهترئ، درست، كبرت واشتغلت 
بمجـــال الصحافة التي أتاحت لي زيارة 
العديد من بلدان العالم. ولم تتســـنّ لي 

زيارة مصر!
مفارقة ســـريالية، وأنا الذي لي من 
العمل في المجال الثقافي نحو ربع قرن. 

ولم أتمكن من زيارة مصر!
عجيبـــة هي الحيـــاة.. بـــات عمري 
اليوم 46 عامـــا، وعمر حلمي الصبياني 
مـــا انفك ينمو ويترعـــرع عاما إثر عام، 

حتى شارف سن النُبوّة.
34 ســـنة مـــرّت وأنـــا أحلـــم بزيارة 
مصر، إلى أن تحقّـــق الحلم أخيرا، بعد 
أن وصلتنـــي دعوة كريمـــة من القائمين 
على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 

في دورته التاسعة.
سُعدت كثيرا بالدعوة، وقمت بجميع 
إجراءات السفر، وارتحلت وبقلبي لهفة، 
وعدت وبي لوعة. حظـــي العاثر مكّنني 
أخيـــرا من زيارة مصر، في ظرف طارئ، 

بل استثنائي وخطير.
وأنا بالأقصر، أعلنت وزارة الصحة 
المصريـــة عـــن أول حالـــة وفـــاة جـــراء 
فايـــروس كورونا المســـتجد. وفي اليوم 

الرابع تم إيقاف فعاليات المهرجان.
بقيت في النزل، عدّلت موعد عودتي 
إلـــى تونس، من 13 مارس إلى يوم قبله. 
فاجتـــاح البلد إعصار لم تشـــهده مصر 

منذ أزيد من عقدين.
أُلغيـــت الرحلة، وأضعـــت في اليوم 
الموالي طائرة العـــودة إلى تونس، بعد 

أن أقلعت من الأقصر بتأخير كبير.
وصلـــت القاهرة، ونزلـــت في فندق 
”ترانزيت“ لمدة 24 ســـاعة، على أن أسافر 
في الغـــد، أي 14 مارس، إلى تونس قبل 
أن يقع إلغاء الرحلات نهائيا بين تونس 

ومصر بقرار حكومي.
أخيـــرا، أقلعـــت طائرتـــي، وعـــدت 
إلـــى بلدي، وأنـــا الذي لـــم أر من مصر 
ســـوى المطـــارات والتاكســـيات وغرف 
”الأوتيـــلات“، وأيضـــا المستشـــفيات.. 
والقليل القليل من مدينة ”طيبة“ وأهلها 

الطيبين.
انتهت رحلتي إلى مصر، وكأنها لم 
تبدأ.. تذكّرت وعـــد والدي الذي أخلّ به 

عن غير قصد.
ضحكت ملء شـــدقيّ، وقلـــت بيني 
وبين نفســـي: يبدو أنك مصـــاب بلعنة 
الفراعنـــة يا ”شـــيخ“، أو أنـــت اللعنة، 

أصلا.. و“عَمارْ يا مصر“.

صباح العرب

السفر في زمن 

كورونا!

 أحدث أعمال الفنان الفرنسي سايبي العملاقة والصديقة للبيئة قرب كنيسة سيدة السلام في ساحل العاج، وهي السادسة ضمن 
المشروع العالمي "ما وراء الجدران" الذي يهدف إلى إنشاء أطول سلسلة بشرية رمزية تعزيزا للانفتاح على العالم.

 ويلينغتــون – أراد الفنان النيوزيلندي، 
بــــروس ماهالســــكي، دائمــــا العمــــل في 
متحــــف، وعندما لم يتحقــــق مبتغاه، قام 

هو بإقامة متحف.
وقال ماهالســــكي ”أعتقــــد أنه يتعين 
علــــى كل شــــخص أن ينشــــئ متحفــــا في 
منزلــــه.. كل ما يتعين عليــــك أن تفعله هو 
وضع بعض الملصقات على أشــــياء وفتح 

الباب أمام الناس“.
وكان ”متحــــف الغمــــوض الطبيعي“، 
الــــذي تحتضنــــه فيلته في مدينــــة دنيدن 
لعشــــاق  معرضــــا  نيوزيلنــــدا،  جنــــوب 
الاســــتطلاع، ويرجع ذلك إلى شغفه طيلة 
حياته بجمع مــــواد حيوانية وبيولوجية 

وعرقية.
ويمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون 
التجـــول بشـــكل كاف فـــي المتحـــف خلال 
الســـاعات التـــي يفتـــح فيهـــا للجمهور، 
الإقامـــة طوال الليل في غرفـــة في المنطقة 

الخلفية منه.
وجــــرى الحصــــول علــــى الجماجــــم 
والعظام في المتحف من أكثر من 300 نوع، 
وقام ماهالسكي بتحويل الكثير منها إلى 

منحوتات معقدة.
على  النيوزيلندي  الفنــــان  ويحصــــل 
معظــــم المــــواد المســــتخدمة فــــي الأعمال 

الفنية التي يبدعها من خلال رحلات يقوم 
بهــــا لهذا الغرض، حيث قصد الشــــواطئ 
والغابات والمراعي. ويأتي البعض الآخر 
من حيوانات تعرضت للدهس، حيث تُترك 

الجيف على جانب الطريق.

وخاض الفنــــان، الحاصل على درجة 
علميــــة والذي يملــــك قــــدرة التعرف على 
معظم نوعية العظام مــــن الوهلة الأولى، 
تجربــــة في فن نحت العظام في عام 2005، 
عندما صنع ”مسدســــا من العظم“ لطرحه 
في معــــرض مناهض للحــــرب. كما غطى 
المدافع الرشاشــــة البلاستيكية الرخيصة 
الحيوانــــات  عظــــام  قطــــع  مــــن  بمئــــات 
الصغيــــرة تعبيرا عــــن الاحتجــــاج على 
ألعــــاب الأطفال عن الحــــرب، وتصعيد ما 
يسمى بالحرب على الإرهاب. وتخصص 
ماهالســــكي، منذ ذلك الحــــين، في العمل 

بالعظام، ونظرا لأنه يستوحي أفكاره من 
المعروضات القديمــــة للعصر الفيكتوري، 
فهــــو يقوم بتنســــيق عظــــام الحيوانات، 
وبينهــــا الأرانــــب والبوســــوم والدجــــاج 
والفقمات (عجل البحر) وزعانف الأسماك، 
لإنتاج مخلوقات مذهلة أو أسطح عظمية 

تركيبية.
ومن بــــين المعروضــــات البــــارزة في 
المتحــــف الــــذي يضم أربع غــــرف، فك دب 
كهفــــي منقــــرض، ولوحة قديمة رســــمها 
قاتل نيوزيلندي شــــهير بمستشفى محلي 
للأمراض العقلية خلال حقبة العشرينات.
ويــــرى ماهالســــكي الجماجم ”جميلة 
ونقيــــة للغايــــة“، قائــــلا ”لا يمكنك إدخال 
تحســــينات على جمجمــــة.. إن الجماجم 
بديعــــة للغاية في خلقها“، فبالنســــبة له، 
ليســــت العظام رمزا للموت بل هي تذكير 

دائم بالحياة.
وترتبط الكثير من أعمال ماهالســــكي 
بفكــــرة مفادها أن البشــــر جــــزء لا يتجزأ 
مــــن عالــــم الطبيعة وليس لهــــم الحق في 

المطالبة بوضع خاص منفصل.
وقال ماهالســــكي إنه لم يتلق ســــوى 
ردود أفعــــال جيــــدة حتــــى الآن، حيث لم 
يتحدث أحد عن أي أشــــباح من البشر أو 

الحيوانات.

 نوفــارا (إيطاليا) – حذر صاحب حديقة 
حيوانــــات في شــــمال إيطاليا مــــن أنه لن 
يتمكــــن علــــى المــــدى الطويل مــــن توفير 
الطعــــام لحوالي 600 حيوان فيها في حال 
استمرار الحجر المفروض في البلاد لفترة 

طويلة ما يحرمه من الزوار.
وتعيش الحيوانات البرية في الحديقة 
التــــي تضــــم الجمــــال والزرافــــات وفرس 
البحــــر ووحيد القرن والفيلــــة والنعامات 

والظباء وغيرها.
إلا أن أروفيــــو تريبرتي صاحب متنزه 
”ســــافاري بــــارك“ في بومبيا فــــي مقاطعة 

نوفارا، قلق على نزلاء الحديقة.
وأوضــــح تريبرتــــي ”الوضــــع ليــــس 
مأســــويا إلى الآن لكننــــا قد نصل إلى هذا 
الحــــد. الحيوانــــات في حاجــــة إلى طعام 
باســــتمرار. إنها مســــألة وقــــت. إلى متى 

سيستمر ذلك؟“.
وبعد النداءات التي وجهها، اشــــترت 
عائــــلات بطاقات لاســــتخدامها بعد إعادة 
فتــــح الحديقة فيما أرســــل آخرون معدات 

وأغذية.

الوباء يجبر مجلة {بلايبوي} 

على التخلي عن نسختها الورقية

فنان يقلب منزله 

إلى متحف للجماجم والعظام

حيوانات تتضور 

جوعا من دون زوار

 لندن – احتفل العالم، الجمعة، باليوم 
العالمي للسعادة، الذي يصادف العشرين 
مـــن مارس كل عام، في ظل ظروف عالمية 
تتســـم بالاضطراب والقلق، من تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
وهذا اليـــوم جاء على هامش انعقاد 
الـــدورة الـ66 لـــلأمم المتحدة فـــي العام 
2012، اعترافا منها بأهمية الســـعي إلى 

السعادة.
وكانـــت الفكرة قد طرحـــت قبل ذلك 
بعـــام من قبـــل الناشـــط والفيلســـوف 
والمستشـــار الخـــاص لـــلأمم المتحـــدة 
جايمي ليان، بهدف إلهام الناس جميعا 
حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم 
مخصص لها. ودعـــوة الناس إلى تذكر 

الأسباب التي تجعلهم سعداء.
يبـــدو  لا  الســـعادة  تحقيـــق  لكـــن 
أمرا ســـهلا في ظـــل ما تعايشـــه أغلب 
الـــدول حـــول العالم في الوقـــت الراهن 
مـــن مخـــاوف أجبـــرت جل الســـلطات 
علـــى اتخـــاذ إجـــراءات احترازية تدعو 
مواطنيها إلى ملازمـــة بيوتهم، وهو ما 
يغذي الاعتقادات بأزمة اقتصادية عالمية 

في الأفق.
وتســـأل عـــدد مـــن نشـــطاء المواقع 
الاجتماعية فـــي تغريداتهـــم: اليوم هو 
اليوم العالمي للسعادة.. فكيف ستحتفل 

به؟
ودعا عدد من المختصين إلى الاحتفال 
بالســـعادة والبحث عن الأخبار التي من 
شأنها المساعدة على تحقيق ذلك وإدخال 
البهجة والفرح علـــى النفوس من خلال 
تشارك منشورات إيجابية تحمل التفاؤل 

والحب عبر المنصات الاجتماعية، وعدم 
الاستسلام لقبضة الجائحة العالمية.

وقد أعـــرب الكثير مـــن رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي في الوطن العربي 
عن آمالهم بأن يتخلص العالم قريبا من 

هذا الكابوس.
كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية 
بأن اختيار ليان صاحب فكرة ”السعادة 
ليـــوم الاحتفـــال لم يكن  حـــق للجميع“ 
اعتباطيا وإنما كان مدروسا، إذ يصادف 

هذا اليوم الاعتدال الربيعي.
ويعـــد الربيع من أكثر الفصول التي 
تمنح الناس الإحساس بالسعادة، فهذا 
الفصـــل يصبـــغ الطبيعة بألـــوان الفرح 

والبهجة.
”إندبنـــدت“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، قـــال ليـــان عـــن الاعتدال 
الربيعي بأنه ”ظاهرة عالمية يشـــعر بها 
كل البشـــر“. كمـــا وصف بدايـــة الربيع 
بأنهـــا ”فترة تجديـــد وبدايـــات جديدة 
للجميـــع“، وهذا هو الســـبب في أنه من 
المناسب أن يأتي اليوم العالمي للسعادة 

في ذلك اليوم.
وعرضت هـــذا العام ضمـــن التقرير 
العالمي الذي يصدر ســـنويا عن شـــبكة 
حلول التنمية المســـتدامة التابعة للأمم 
المتحـــدة، دراســـة خاصة تحـــت عنوان 
”دور البيئـــة الطبيعية في رفع مســـتوى 

السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد“.
تحليـــلا  الدراســـة  هـــذه  وقدمـــت 
تشـــملهم  الذيـــن  الأفـــراد  لانطباعـــات 
اســـتطلاعات رأي الســـعادة، وأظهـــرت 
النتائـــج أهميـــة جودة وســـلامة البيئة 

الطبيعيـــة فـــي دعم وتعزيز مســـتويات 
جودة الحياة في المدن والمجتمعات.

ورصدت عددا من العوامل الرئيسية 
المؤثرة على الســـعادة مثـــل حالة الجو 
كالحدائـــق  الخضـــراء  والمســـاحات 
والمســـطحات المائية مثل الشـــواطئ أو 

القنوات المائية.
ووثقـــت ارتفاعا لنســـب التعبير عن 
الســـعادة للأفراد الذين يقطنون بالقرب 
مـــن مســـاحات خضـــراء أو الأشـــجار 
والطبيعة بشكل أكبر عن الذين يسكنون 

بعيدا عن أي مساحة خضراء.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن البيئة 
الطبيعية تلعب دورا في رفع مســـتويات 
الســـعادة وجـــودة الحيـــاة مـــن خـــلال 
تقديمهـــا للعديد من الفـــرص والتجارب 
الباعثـــة على الســـعادة، مثل ممارســـة 
الأنشطة الترفيهية مع العائلة والأصدقاء 
في الهواء الطلق وبالقرب من مســـاحات 

خضراء وزرقاء في أجواء مشمسة.
وبمـــا أن أغلـــب الأشـــخاص حـــول 
العالـــم يلتزمون بحجـــر صحي ضمانا 
فـــإن  عائلاتهـــم،  وســـلامة  لســـلامتهم 
البعض منهم اختار، هذه الفترة، كســـر 

رياضيـــة  أنشـــطة  بممارســـة  الوحـــدة 
وثقافية مشتركة مع جيرانه عبر النوافذ 
مـــا خلق أجواء احتفالية مبهجة أدخلت 
الســـعادة على القلـــوب وطردت الخوف 

ولو لبعض الوقت.
ويذكر أن الإمارات حافظت وفق شبكة 
حلــــول التنمية المســــتدامة التابعة للأمم 
المتحدة على مركزها بالمرتبة الأولى عربيا 
للعام الســــادس علــــى التوالي، وتصدرت 
فنلندا للمرة الثالثــــة القائمة العالمية، في 
تقرير الســــعادة العالمي لعــــام 2020، الذي 
أطلق بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة.

اعتبر الاحتفال باليوم العالمي للســــــعادة، هــــــذا العام، اختبارا حقيقيا لمدى 
قدرة الناس من مختلف أنحاء العالم على التعبير عن ســــــعادتهم وعن مدى 
صمــــــود معنوياتهــــــم الإيجابية أمام تصاعد المخاوف من تفشــــــي فايروس 

كورونا المستجد.

كورونا يحول يوم السعادة العالمي إلى احتفالات افتراضية

السبت 2020/03/21 
السنة 42 العدد 11653

صابر بن عامر

ح ب

فه الخوف
ّ
يوم للسعادة يغل

 نيويــورك – قــــررت مجلــــة ”بلايبوي“ 
وقــــف صدورهــــا بالنســــخة الورقية بعد 
66 عامــــا علــــى أول عدد لهــــا بعدما أرغم 
فايروس كورونا المســــتجد ناشــــرها على 

تسريع الانتقال إلى النسق الرقمي.
لمجلــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
”بلايبــــوي“، بن كون، إنه مــــع الصعوبات 
في إعداد المجلة الناجمة عن كورونا ”نحن 
مضطرون إلى تسريع المحادثات التي كنا 
من أجل الانتقال إلى  باشــــرناها داخليا“ 

النسخ الرقمية بالكامل.
وأضــــاف ”قررنا أن يكــــون عدد ربيع 
العــــام 2020“ الــــذي يصدر هذا الأســــبوع 
”الأخير هذه السنة في الولايات المتحدة“.

وســــبق أن طرح وقف صدور نســــخة 
ورقيــــة من المجلة في الســــنوات الأخيرة. 
وقد بــــدأت المجلة الصدور فصليا بدلا من 

كل شهرين في العام 2019.
وبعــــد وفــــاة مؤســــس المجلــــة هيــــو 
هيفنــــر في العام 2017، ســــيطرت شــــركة 

الاستثمارات ”ريزفي ترافيرس“ أكثر على 
المجلة.

وتحــــت إشــــراف بــــن كــــون، تمكنت 
”بلايبــــوي“ مــــن تعزيــــز وجودهــــا عبــــر 
الإنترنت مع تسجيل نتائج جيدة بحسب 

كون.
لــــن تتخلى كليا عن  إلا أن ”بلايبوي“ 
النســــخ الورقية إذ أنها تنوي العام 2021 
إصدار أعداد خاصــــة ومنتجات مطبوعة 

أخرى.
بصور  المعروفة  ”بلايبــــوي“  وكانــــت 
النســــاء شــــبه العاريات، روجــــت للثورة 
الجنسية في الستينات. وكانت أول مجلة 
موجهــــة إلى الجمهــــور العريض تنشــــر 

صور نساء عاريات الصدر.
وهــــي كســــرت المحرمات منــــذ عددها 
الأول مع وجود مارلين مونرو على غلافها.
وقــــد تعرضــــت لانتقــــادات كثيرة في 
العقود الســــبعة الأخيرة بسبب إظهارها 

النساء على أنهن موضع إثارة.

طرحت الفنانة 

اللبنانية كارول 

سماحة فيديو 

كليب أغنيتها 

الجديدة {مش 

هعيش}، بعد 

استشارة 

متابعيها 

عبر حسابها 

الرسمي على 

موقع إنستغرام، 

وقد جاء التصويت 

مشجعا لها على 

عدم تأجيل الأغنية 

وهي من كلمات 

أمير طعيمة وألحان 

إسلام زكي.

ؤل ل بي إيج ور ور جو ي ج

طرحت الفنانة 

اللبنانية كارول

سماحة فيديو

كليب أغنيته

الجديدة {مش

هعيش}، بعد

استشارة 

متابعيها 

عبر حسابه

الرسمي على

موقع إنستغرام،

وقد جاء التصويت

مشجعا لها على

عدم تأجيل الأغن

وهي من كلمات

أمير طعيمة وألح

إسلام زكي.

الأشخاص الذين لا 

يستطيعون التجول في 

المتحف صباحا، يمكنهم 

الإقامة فيه ليلا
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